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39771 ‐ الصابون وكتابه " صفوة التفاسير "

السؤال

ما رأي فضيلتم ف كتاب " صفوة التفاسير " للشيخ الصابون , حيث إن بعض الشباب الملتزمين يعيبون علينا قراءة هذا

التاب , ويقولون بأن عقيدة الشيخ الصابون معتزلية أو أشعرية ، وتفسيره للقرآن كذلك , وحيث إن لا علم ل بهذا الشيخ

فصرت أقرأ ف هذا التاب لبساطته ومنهجه الجذاب ، فما رأيم ف هذا التاب وف مؤلفه ؟ وما التب الت توصون بها

الت تهم كل مسلم (غير مختص بالعلوم الشرعية) ف عقيدته وحياته من عبادات ومعاملات .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الأستاذ محمد عل الصابون , من أساتذة كلية الشريعة بمة المرمة ، كان له نشاط ف علوم القرآن والتفسير, ومن ثم قام

بتأليف عدة كتب ف التفسير وعلوم القرآن , أكثرها مختصرات , كـ " مختصر تفسير ابن كثير " , و " مختصر تفسير الطبري "

, و " التبيان ف علوم القرآن " , و " روائع البيان ف تفسير آيات الأحام " , و " قبس من نور القرآن " , و " صفوة التفاسير " ,

وهو التاب الذي نحن بصدده .

وهـو تفسير موجز , قال عنه مؤلفه : إنه شامل ، جامع بين المأثور والمعقول , مستمد من أوثق التفاسير المعروفة كـالطبري

والشاف ! وابن كثير والبحر المحيط ! وروح المعان , ف أسلوب ميسر سهل التناول , مـع العناية بالوجوه البيانية واللغوية .

وقال ف المقدمة :

وقد أسميت كتاب " صفوة التفاسير " , وذلك لأنه جامع لعيون ما ف التفاسير البيرة المفصلة , مع الاختصار والترتيب ,

والوضوح والبيان .

طبع التاب ف ثلاث مجلدات , وكان تاريخ التأليف سنة (1400 هـ ) .

أما من حيث اعتقاد المؤلّف فهو أشعري الاعتقاد ، وهو ما جعل كتبه واختصاراته عرضة للنقد والرد .

وقد رد عليه كثير من أهل العلم مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله والشيخ الألبان رحمه اله والشيخ صالح الفوزان
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والشيخ بر أبو زيد والشيخ محمد جميل زينو وغيرهم .

وأما كتابه " صفوة التفاسير " فهو من أكثر كتبه الت رد عليها العلماء ، وهذه قائمة بأسماء بعض من رد عليه مع ذِكر أسماء

كتبهم :

1. " الرد عل أخطاء محمد عل الصابون ف كتابه " صفوة التفاسير " و " مختصر تفسير ابن جرير " ، للشيخ محمد جميل

زينو – مدرس التفسير ف دار الحديث ف مة ‐ .

2. " تنبيهات هامة عل كتاب " صفوة التفاسير " " ، للشيخ محمد جميل زينو .

3. " ملاحظات عل كتاب " صفوة التفسير " " للشيخ سعد ظلام – عميد كلية اللغة العربية ف مصر ‐ .

4. " ملاحظات عل صفوة التفاسير " للشيخ عبد اله بن جبرين .

5. " ملاحظات عامة عل كتاب " صفوة التفاسير " " للشيخ صالح الفوزان .

6. " التحذير من مختصرات الصابون ف التفسير " للشيخ بر أبو زيد ، وهو ضمن كتابه البير " الردود " .

تاب وتأمر بمصادرته ، وذلك فة العربية السعودية أن تمنع تداول الالممل وهذه الردود والتعقبات دفعت وزارة الأوقاف ف

: " تعميم وزارة الحج والأوقاف برقم 945 / 2 / ص ، ف 16 / 4 / 1408 هـ من المديرية العامة للأوقاف والمساجد ف منطقة

الرياض المتضمن مصادرة " صفوة التفاسير " وعدم توزيعه حت يصلح ما فيه من أخطاء عقدية .

قال الشيخ بر أبو زيد :

" صفوة التفاسير " اسم فيه تغرير وتلبيس ، فأنَّ له الصفاء وهو مبن عل الخلط بين التبر والتبن ، إذ مزج بين تفسيري ابن

جرير وابن كثير السلفيين ، وتفسير الزمخشري المعتزل ، والرض الرافض ، والطبرس الرافض ، والرازي الأشعري ،

والصاوي الأشعري القبوري المتعصب ، وغيرهم ، ولا سيما وهذا المزج عل يد من لا يعرف الصنعة ولا يتقنها كهذا الذي

تسور هذا الصرح بلا سلَّم ، وإلا فإن أهل العلم يستفيدون من المفسرين المتميزين بما لا يخرج عن الجادة : مسلك السلف ،

وضوابط التفسير ، وسنن لسان العرب .

" الردود " ( ص 311 ) .

وقال :

فيفيد وصفه بالجهل أنه : يصحح الضعاف ، ويضعف الصحاح ، ويعزو أحاديث كثيرة إل الصحيحين ، أو السنن الأربعة أو
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غيرها وليس ف الصحيحين – مثلا – أو ليس ف بعضها ، ويحتج بالإسرائيليات ، ويتناقض ف الأحام .

ويفيد وصفه بالإخلال بالأمانة العلمية : بتر النقول ، وتقويل العالم ما لم يقله ، وتحريف جمع من النصوص والأقوال ، وتقريره

مذهب الخلَف ف كتب السلف .

ويفيد خَلْفيته ف الاعتقاد : مسخه لعقيدة السلف ف مواضع من تفسير ابن جرير ، وتفسير ابن كثير ، وبأكثر ف " صفوة

التفاسير " ، وما تحريفه لعدد من النصوص إلا ليبرر هذه الغاية .

" الردود " ( ص 313 ، 314 ) .

: ه – قائلاوقد نصحه الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه ال

نوصيك بتقوى اله ، والحرص التام عل التقيد بمذهب السلف الصالح ف جميع مؤلفاتك ، ونوصيك أيضاً بالإكثار من تدبر

القرآن الريم ، والسنَّة المطهرة ، وكلام سلف الأمة ، والاستفادة مما كتبه الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه

العلامة ابن القيم ، ونوصيك بمطالعة رسالت " التدمرية " و " الحموية " لشيخ الإسلام ، و " الصواعق " و " اجتماع الجيوش

الإسلامية " لابن القيم ، وغيرها من كتب السلف .

" الردود " ( ص 375 ) .

ثانياً :

أما ما أردت بيانه من التب الت يحتاجها المسلم ف حياته : فيمنك الاطلاع عل السؤال : ( 14082 ) ففيه بيان ما أردت

وزيادة .

واله أعلم .
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